
كنثإنأدريثسث

يمحورجلؤأوتكتبأهرآة

الاختلاف"أيالملص،لهذاالمختارالعنوانيكونأنالجائزمن

تسئبوقدالوجودفي،قذزناالمعانيمنبمعنىهوالجنسيئ،"

حتىبه،الإحاطةلكن.اضطراباتءشئىبهالتضحيةأوالإطاحة

وحيويةنشاطاتأحدهيالأئام،منيومأفيفينبلغهالموإن

الدنيا.أركانفيالبشرفيوالإبداعوالعلمالفكر

هوفالحميميئالجنسيئ.الاختلافحدودأعرفلاشخصئآ،

أئناهذامعنىوهل؟الاختلافهوإذنالموضوعيئأفيكونالجنسر،

فلاالآخز،ونستبعذواحذانخذفأنعليناوأن،الاختلافتثلغلن

ريحمهدثفيالخيوطوتشئرالتكرةلفأماذريعةإلأالعنوانيعود

لأئنيذلكالشأنهذافي)معهم(الذهابأفضلىلاإئني؟الكتابة

والرجل،المرأةبينما.الطريقمنتصففيالأقلعلىأنئيأشعر

قزتبةالمرأةليست.الغريزفيوالحيوانالكئومالنباتب!تما

يتخئط،-عينييا-فهو؟الرجلوكذلك.الشمستحتحاسمة

وأما.حملهعلىتقويانلاركبتاه،البنيةضعيفكانإذاولاسئما

نوعتحديدمنواثقايعدلمفهوبدنهمنالكافزالجزءذلك

المسيرة

منأخرجوإئماعنه،التراجعيتئملم/البطلالرجلدوزاهتز

العائلةأهفهالعل،وخطيرةعديدةمؤسسات

الصيفذلكنهاراتأحدفيالكائنذلكنواةفيالاهتزازخذث

العنفصنبقدرءكبيرذفرالهزيمةواقعةفي،الكالحالحزيرانيئ

وراءمنجرىشيءكلإنالقو4بمقدورنايعدولم،والتدليس

ويحتمله.يحتملنا-يحتمليعدفلمظهرهوأماظهرنا

نأبعدالذعر،لحلولواطئاسققاإلأيعدلمذاك،فاقضيب،

تسخلأنغريتافليساللذةعربةإلىللوصولحارشاكان

العجزدرجة،المثالسبيلعلىمصر،فيالقوميةالصحةدوائز

هذاكاتفهلعاجزملايينبثمانيةرسمتآوتقذرهاالمجنسيئ

للعجزالداكنةالظلازتلكزصتذثالتيالوقائعبميتطابؤالرقئم

داخلالاحتراقتعاريفمعالدائرةفاكتملتالحاليئ.العربيئ

فيكما،وداخلهاالثكنةخارجوالقتلي،العراقوضرلب،الدبابة

فلسطين؟

كنثإنأدريولسث،غيرهفيولاالميدانهذافيمنطرةلسث

بشيءآظفزلم،اللحظةفحتىيمحو.رجلأأوتكتبامرأة

ولم(،امرأةكونيمن)أفيالمسزةتلكمنمتوفع،غيرخصوصيئ،

أكثرولعلأرجلأ(أغدوأن)أيالمجذألحقلكيقطالئدئميلاحفني

علىالتيالخاناثوتلك،الشخصيةالأحوالهوئةهويغيظنيما

أهدافأمامكأئنا.إلخذكر،،أنثىيملأوها.أنالشأنأصحاب

وسوفالأعوامأحدفيصتذقثالكليشيهاتهذهمعظم.حربية

البتةالتنبؤقابليةأحديملدىتعدلملكن،متىإلىأدريلاتبقى

العلأمةهيالتناسليةالأعضاءكانتإذاحتى،الكائنذلكبكينونة

وأالجنسهذاشرفاصطفاءأورياءتضنحالتيوالوحيدةالفارقة

التاسعيومفيالصاعقةالتظاهراتتلكمعنىفما!الأ.ذاك

الكرةامتدادعلىعام،كلمن)يونيو(حزيرانشهرمنوالعشرين

فرنسافيالرسمئةالإحصاءاتبحسببلغثوالتي،الأرضية

المليون؟أرباعثلاثةمنأكثز

علىيخطرمابكلويشثذونيزمجرونوشبابشابات.سنقول

فيأنفشهمويغرضونوالطبوك،الدفو!يضئربونأغانء،منالبال

الشوارغأففلواوالفجاجةوالوقاحةالطرافةفيغايةصأزياء

أجساذهمبل،لافتاتيخزفعونلا.باريسفيالأساسيةوالجاذات

أهدافهمفاسقة،ضاحكة،هازئةغضثة،فخة،أجساذاللافتةهي

والتهميش،الهامشيةبقعةمنإخراخهمهي،وبالإجمال،الخاصة

أمامنا،كانوا."الشاذين11الأخلاقيئبالنعتوصمهمعنوالكص

الاختلاف"بيسفىمالإعدايماللغةويجتدونالنازئيتئعلون

رئما،وافيةمساحاتشالإعلاموسائلجميغلهمآفردث"الجنسيئ

الحياةتلكيعيشلكيالكافيالوقثلهقنوبجديةقصديةعن

رموزهم!%حذباريسبلديةرئيسالسنةمنواحدليومولوبرفتها

بدونالحشوذهذهالكواليسروراءمنيضئبطنفسئههوكان

بعنادلكناستفزاز،
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الشوارعأحدفينقفوالصديقاتالأصدقاءمنمجموعةكئا

هدفه،تقغقنبزهيىلنايلؤحونوأفراذهاأمامنامنتمزالتظاهرة

منيفثحكونكانوابهيشتركونمالقؤةوالوفاءالتعبيروبنشو؟

العرنحشمتنامهاراتعلىالرقابةنشذدونحنتلك،وققتنا

الحميدةالأخلاقرائحةمناوتفوحيبفلنا

فحولتي،فيأئالغلاتماقاسأكونهرجلأئنيلويوقا،"فكرث*

ميولألدفيأنأمحقآ؟رجلأناهل...رغباتيفيأرتابولا

؟...11مثلية

نعم،وروحيئ.وعاطفيئجنسيئضنكفينعيشجميغا"كئا*

يفضئلونإئهمالأولىالصفحةنقرأ..احتقانحالةفيالجميغ

لهانظيرلاوبطريقة،جاهزونأئهملييبدوأعضائهمإشهاز

هذاكالأ،...والذكورةبالأنوثةلهعلاقةلاالشط!وهذاللمضاجعة

وبالتاليللانتعاظ،القابليةمجزدفإنالباطنأماالظاهر،هو

والعنف،المكرمنتهىوفي،بالرجليذفعكان،والفذةللإخصاب

،االسلطةنشدانإلىوبالتالي،الحريةإلى

ينبغي،مفاالأكثرالفحلهالةبهالاتمحاعالعربيئالذكر"إن*

فريقاهناكأنليويبدورجلأيكونبالكادأسفيها.التيوتلك

منولاالرجالمنهمفلاالأبد"إلىالضالونهمتالثا

.."النساء

كان،تلاحظيألمحستا5الأسماء.تجفدتتفضئلين"هل*

.؟الآخرينمنوقسوةوتطئزاواستفزازاعدوانيةأكثزالبعضن

..مقاوالفحشالعار.لهماثاللةلابحالتينتشينظرائهمكانت

إثباتوفي،المخجلوالحياءالسفاهةفيشيء،كلفيغلأةكانوا

شيءهناككانلكنذاكأوالحزبهذاإلىبالانتسابالهوية

رؤوشهميديرالذيشغفهمبينالملغز،ا!تباسحالة.آخر

والمدمرائمفلكالاحتفالذلكوبين،والسيداتوالفتياتبالآنسات

غلأمصبئيةأوعابر،صبيئلحتمالساعدأوبالمرفقضغطواإذا

وصبواتهممواهبهمعلىيتآمرون-كانوا-أئهمأظنطائش

الجنسية"

3003-؟صرو!68/3

)بيروتء2الوروايتيمنمانوغاطويلةصفقراتصاختيازتعفدث

إلىالرواياتأح!ثوهي135(،-132ص3991،،الآدابدار

نأالسطورتلكعبرأحاولوأناالمبيعاتفيفشلأوأشذهانفسي

علىالتعزفانتظارعذالت،الجنشئيئمنالكائناتتلكعذالتأهدي

بعضمتابعةحاولث.الجنسيةوطباعهمميولهمالتبال!مفرداب

ذفرواأنوبعد،ذواتهميدفرواأنقبلأعرفهمالذينالأشخاص

غيزهم.

الطبيعيةالميولإعلانمنالعربيئمجتمعنافيالاستنكافإن

وأنبذابالطرقئين،التنكيلحدوذتصلقدبالمثلئة؟ا()فكيفنفشها

والتهديدالتحقيرفي،والمعنى،الجنسيةالمراوغةهذهقتلأأوازدراء

فيالأساسيةالمؤسساتأروقةفيالموجودوالعلنيئالسرفي

الأسبابأحدهي،...(الشارع،الحزب،الدين،)العائلةالمجتمع

حياتينبينالانشطارإلىالروايةشخصياتأحدقادتالتي

مراحلفييصبحهسوفوما(الإسفاف،البهلوانية)التشثج،

مركزإلىالأخلاقيئالداعيةرتبةمنينتقلوهوحياتهمنمتقذمة

ابتذالأيقللابهالمفعو4يلاقيهالذيالهوانإنالمستبذ.الطاغية

بنشيديزهووهوالفاشيئالحاكممنأفي-الفاعلمنوجريمة

خانبيمامواضيغوإرسايمللقبم،والتنظيرالصمود،وبلاغة،العبقرية

النسيانسياسةوتكريسيىفاشلةص

وأناينقطعنقسيالتعشفيةودرجاتهالتجانسفيدائضاأخفبئ

وتنانيزمرتفعةبكعوبتتحزك،نسائية)تبدو(شخصئاتعنأكتب

منها.جدوىلاوكأنأحياتاوفروج:تضفهرواسعة

وهو-الولعشخصئاتأحذ،مصعبيطهرلكيجهديأبذللم

النموذجعنالثلأثنسائهأجسادبينينقف-طامخيةإلىيتحول

كانلكئه،وسأمهحزنهحرمةانتهكناللاثيإئهن.الأفضلى

أحدفي،الكاتبةأنامني،سخرهوبلممتاز.طرازمنساخزا

بهائرهىالتيالخيانةئزهاتمنحنقياشتذوقتها،.الأيام

ضدفينقدفيموقفتقديحئميعنينييكنلم.بالذاتمصعب،الرجل



الولاداتإحصاءاتبتسجيلأيضتامعنئةكنثولا،المخلوقلهذا

فظيعةدرجةيعانيكانالإرثذلكفكلوالطلاقاتاوالزواجات

هضيكانولا،اجتماعيةفصئلحةأنافلا.والانحطاطالفسادمن

فيكنث.لمصعبالسخيفالجنسيئالفتحبنشاطالإشادة

لاأنالنساء،وجداناتفيالتشكيكأحاولالأولىالدرجة

إزاءالنفعيئ()بالمعنىمستقبلهنعلىالقلقيستعرضن

الخائبةوالآمالالورطةسنفيوهن/الزوج/البطلالرجل

انخفاضعنمستحفاتبدفعيطالئنلاوآن.الباطلةوالأوهام

للخيانةمعزضةفالمرأة.أصابهنالذيالممضنالألموقيمةمعنى

نأإليئويخئنن؟الرجليخدعكماوتخدع،الرجلمثلمثلها

هو،بسيطاوليسوجيهلسببمنه،صرامةوأشذنزقاأقلقكزها

فقطمنهكتماتاأشذأئها

عمومفي.غيرناإلىنخطوأنقبلداخلناإلىنخطوأنيئبغي

مرتبةءغيرفيالجنسيئالفعلإبقاءأحاولكنث،ورواياتيقصصي

واثازهدائقا،ناقصالفعلهذاوجهأحسنعلىوليس،تجريدية

فهيوإقلاقا،إيذاءالأشذهيالشهوةكانتلوحتىكالإبرتجز

لاأصخاءشركاءبينكانتلووحتىفيأ(أدريالااللومتتطفب

فيالروحيةوالصحةوالخيالالذاتفيالقيمةانخفاضنيعانون

وأعنده،يكمنأئى،البهجةسروزيمزقمافشلهناكالعموم

،والحسراثوالوداعاثالعناقاثتتمنفسهالمقداروبذلك.عندها

.الموتتبعئة:البرزخذلكإلىيقودالشغفلأن

فيالحيارىوائمفلسينوالعشئاقالشركاءبعلاقاتأعتنيكنت

طوالالولعوالغلامةوالنفتالينحئاترواياتشخوص

بهواء،الكلماتبضوععالقةأبقىلكي،والأعواموالأيامالساعات

الانحياز،وتخشىتراقبالتيالفضوليةبالأنا،الأشخاصعذاب

علىالسردإيقاغتضئبطلكيالمؤلفةبهتسترثالذيبالآخر

والنشيجاللعبتكرار،والغرامالجنستكرارالتكرار،حركات

وهيالكاتبةمعالمتواطئالشبابفجورالأحيانوأكثرواللامبالاة

لمالفاغرةحفرتهاإلىالجئةتنزلكماالمتقذمةسئهاإلىتمزل

الخيرشراكةئفصيراقيافنئآفجوزاالعربيئأدبنافيأقرأ

المعارضةبؤرةفيالهائمةالنشوانةالشبيبةويذغوالشز

الحقيقية

الاختلاكئذركلمالذي،كلكامش،العظيمالرائيذلكسليلةإئنى

عشتار،محبوبتهمعالنوتميختاروهوالجنسيئالاختلافأو

فيهفتثفذ،الآلهةمقامعنوئفصيهالإلهيئالقصاصنلمجصيبه

النموذخلودعنالبحثوحكمةرجرلة

وقغثبعدماأنوثتيسجلعلىيعترضونلاعائلتيأفراذ،اليوم

نايعنيفماذاأنايفيأفزطأنفيحزةوصرتآعماليشزفي

قبلنفسهمنيهزأمصعبكانواحدآ؟ر!لأنساءثلاثآحئث

علىالضيافةسلوكفيفجمغئهن،العذببطنينهمنهنالهزء

يستنشقنأدعهنأنأحاولوأناالأملس!وبطنيماالعريضصدره

الزوجاتتعذدعنصإلىبهنأنزلولم،والآلامالمباهجتعذدهواغ

وتفاهتيما

بالدرجةداخلي،الداخلذلكأفهمأن،أعرفأنفقطحاولثلقد

كانمصعبفلا.رجعةغيرمنذهاتاالكتابةأرىفأنا.الأولى

نادمات:علىكنالنساءولا،ذاكالنساءلحشداختياراتهفيحزآ

يختلفكيف،الساعةحتى،آذريولاوغرامهسريرهإلىالذهاب

معهن؟يشتركبماذاأوعنهن
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